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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :مقدمة العدد
الذي هو معقل من موقع معهد المشاريع الأميركي منشورة في في هذا العدد ترجمة لدراسة مهمة 

والكاتب هو توماس دونللي الذي . معاقل الخط الحاكم في الولايات المتحدة الآن وعقله الإستراتيجي

هو من الكتاب الإستراتيجيين اللامعين والناشطين وله كتابات كثيرة تتميز بطابعها الإستراتيجي 

  . ول ذكرت معلومات عن خلاصة خبرته كما وردت في موقع المعهد المذكورالشمولي، وفي القسم الأ

 مرحلة ما قبل البدء بالهجوم على من هذه الدراسة بتسليطه الضوء على ثانيويتميز القسم ال

العراق والمناقشات التي سادت في تلك الفترة والخلافات التي برزت بين مؤسسات صنع القرار 

ضية السنة والشيعة والخلاف مع تركيا وموقف السعودية والكويت  والإشارة الى قالمختلفة

  .والغموض المتعلق بمرحلة ما بعد صدام

  :القسم الثانيفي وفي ما يلي أهم الأفكار الواردة 

ان قصة التخطيط العسكري لعملية الحرية العراقية هي إلى حد بعيد قصة اكتشاف المعنى الحقيقي 

بداية التحول السياسي في الشرق الأوسط ـ لا ،ه الهدف الأكبر للحرب وما بدا أن) تغيير النظام(لـ

   للمهمة العسكريةاَضحايعطي تعريفاً و

  

لذا فلم تكن الولايات المتحدة تواجه خياراً آخر أو أن تتساءل عما إذا كان ينبغي عليها أن تقوم 

ان عليها أن تستمر في بعمل عسكري ضد العراق أو أن تحجم عن ذلك، ولكن الأمر كان ما إذا ك

العمل العسكري المصمم لإحتواء صدام حسين ونظامه أو أن تقوم  بعمل عسكري مصمم لأجل 

  إنهاء هذا النظام

  

فإن الصومال أعادت درسي فيتنام ولبنان، وهو أن الرأي العام الأميركي لم يستسيغ تقديم الضحايا 

  من أجل أهداف سياسية عصية على التعريف

  

عادة النظر في الستراتيجية العسكرية والتخطيط فمن الصعب فهم ظروف أقل ملاءمة لإباختصار 

الحربي للولايات المتحدة تجاه العراق، وليس حتى قبل السنوات الأخيرة من إدارة كلنتون ـ وعلى 

" تغيير النظام"وجه الخصوص بعد اقرار مشروع تحرير العراق من قبل الكونغرس الذي جعل 

 للولايات المتحدة ـ قامت القيادة المركزية للولايات المتحدة بإزاحة الدفاع عن سياسة رسمية

الطريق إلى (المملكة العربية السعودية والكويت جانباً من أجل أن تنظربجدية في بدء إعادة خطة 

  )بغداد
 

  طائرة وبحملة جوية لمدة أسبوعين فقط١٠٠٠وقد تكهنت الخطة بأن قوة أميركية من فيلقين و
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  جوية هي ما يلزم لا غير–تسبق عمليات برية 

  

المنطقة والجيش العراقي قد أنهكته العقوبات وتحددت حركاته بسبب مناطق حظر الطيران، وهكذا 

  ولكنه قد انقضى إلى حد بعيدفعلى الرغم من إن صدام كان ما يزال يمثل خطر التهديد بهجوم متوقع 

  

 على الإرهاب ينبغي أن تشمل الدول التي توفر المساعدة وكان هناك اجماع متنام على أن الحرب

والأمن للقاعدة وسائر الجماعات الإرهابية التي تشمل أعمالها العالم، ومن الواضح إن نظام طالبان 

  في افغانستان تنطبق عليه هذه الأوصاف وكذلك سوريا وإيران

  

نها مشكلة الاختلال الوظيفي السياسي أو في الحقيقة فإن مشكلة الإرهاب الإسلامي كان في القلب م

  في العالم العربي وفي الشرق الأوسط  الكبير

  

وبدا للكثيرين من كبار مسؤولي الإدارة أن ما تم في أفغانستان كان كافياً في وقته ـ وهو ما يفسر 

تركيز وولفووتز على العراق وصدام حسين ـ ولكن الجدل بين التفسيرالضيق والاوسع للحرب ضد 

  لإرهاب كان قد بدأ فعلاًا

  

وخلافاً للجنرال نورمان شوارتسكوف خلال حرب الخليج الأولى فإن فرانكس لم تتوفر لديه فرصة 

الخوض في التفاصيل الدقيقة للعراق، كان عليه أن يبقى قائداً عاماً يقوم بنقل التوجيهات السياسية 

لعسكرية الأولى التي تضع الخطة ثم تنفذ والستراتيجية من القادة المدنيين إلى مراكز القيادة ا

  العملية بموجب تلك الخطة

  

فالنجاح الأولي للتعاون بين القوات الأميركية والافغانية أنعش لمدة من الزمن فكرة دمج القوة 

الضاربة الأميركية مع المعارضة العراقية المحلية مثل البيشمركة الكردية والجماعات العراقية في 

  تعمل للمؤتمر الوطني العراقالمنفى التي 

  

كان أكثر طموحاً ) تغيير النظام(وقد استمر هذا الاعتقاد سائداً على الرغم من أن الهدف العسكري 

بكثير من إخراج الجيش العراقي من الكويت أو تدمير قدرة الحرس الجمهوري بوصفه قوة هجوم، 

تبناه الكثيرون في البنتاغون كان يعرف وفي الحقيقة فإن هذا الفهم السطحي لتغيير النظام الذي 

الستراتيجي، فإذا ما تم عزل صدام وكبار مساعديه ) مركز الجاذبية(الغزو الواقعي لبغداد على أنه 

عن المجتمع العراقي عن طريق أسرهم، فقد كان الظن أن الحكومة وسائر فئات المجتمع ستستمر 
راليه على انه هش بطبيعته،بما ان عنفه وفساده قد عزلاه كان ينظ) النظام(في أداء وظيفتها، وهكذا فإن 
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  عن أغلبيه العراقيين الذين إذا ما علموا بأن صدام قد ذهب سيسارعون إلى دعم المحررين الأميركان
 

وقد ظهرت خلافات عميقة في الأفكار وفي التطبيق عند  الكثير من الشخصيات والمؤسسات التي 

العراقية، كان هناك بطبيعة الحال، خلاف بين بنتاغون رامسفيلد تعمل على إعداد خطة الحرية 

  ووزارة خارجية باول ووكالة الاستخبارات المركزية لتينت

  

ولكن من المحتمل أن تكون أكبر هوة تفصل بين فريقين كانا مضطلعين بكامل المسؤولية في وضع 

  ش الولايات المتحدةالخطة وتنفيذها هي الهوة التي برزت بين الوزير رامسفيلد وجي

  

كان رامسفيلد ينظر إلى الجيش بوصفه مؤسسة ضيقة الأفق ومعاندة وغير قادرة على ولا راغبة 

 رؤيته التحول الذي تمثله السرعة وحضورالبديهيةفي قبول حقائق الحرب الحديثة التي تتضمن بحسب 

  

عداد للحرب على العراق، حيث مجلة القوات المسلحة العالمية أخذت جانب البنتاغون خلال وقت الإ

هل هو (  غلافاً يحمل صورة وزير الدفاع رامسفيلد وعنواناً يقول ٢٠٠٢نشرت في صيف عام 

  )يكره الجيش حقاً ؟ 

  

لقد تعلم القادة العسكريون والسياسيون العراقيون كيف يكذبون على بعضهم البعض لمدة عقود من 

  ي نظام صدام المجنونالزمن من اجل أن يبقوا على قيد الحياة ف

  

  عندما كان القادة السياسيون الأميركيون ينظرون إلى العراق كانوا يرون ما كانوا يحبون أن يروا

  

إن الأكثر أهمية من الأمر الرسمي للبدء بالمعركة، هو أن الجيش العراقي لم يمارس إلا القليل من 

عمليات من هذا الوزن ـ أكثر من قمع التدريب الحقيقي، ذي المعنى الواسع النطاق، ولا مارس 

  أبناء شعبه ـ لمدة تزيد على العقد

  

كانت المناقشات في البنتاغون والقيادة المركزية وأماكن أخرى تتمحور حول صغر حجم القوات 

التي تمس الحاجة إليها من أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة وسرعة استغلال التفوق الأميركي 

  بالنظاممن أجل الاطاحة 

  

ما ما يتعلق بكيفية التعامل مع شمال العراق فقد بقي واحداً من تحديات التخطيط،وكان بذلك تحدياً أ

  عملياتياً وستراتيجياً في الوقت نفسه
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وفضلاً عن ذلك فقد جعل الموقف من المستحيل إدامة علاقات عادية وتقليدية بين المقرات العليا 

لفة التي غالبا ما تسهل التخطيط وتزيد التفهم لنوايا القادة، عملية والوحدات الدنيا، والثقة والا

الحرية العراقية كان ينبغي لها أن تخاض من قبل القوات والضباط والقادة الذين لم يسبق لهم أن 

  ين في وجهات نظرهم حول العملياتقعملوا معاً والذين في بعض الحالات لم يكونوا متف

  

) تغيير النظام(وليس ) إزاحة النظام(رض الحملة الذي لا يقبل الشك هو عند هذه النقطة أصبح غ

وقد يبدو الاختلاف ذا دلالة لفظية، ولكنه يعكس تعريفاً مهماً وجذرياً حول الفهم الأساسي للغرض 

تعني أن ازاحة صدام حسين وكبار ) إزاحة النظام(من الحرب وحدود العمليات الحربية، ان 

يعني أنه إذا كانت ازاحة صدام ) تغيير النظام(كانت هدفاً كافياً في حين أن مساعديه عن السلطة 

امراً ضرورياً فان من الأمور الالزامية استبدال النظام بما هو افضل ـ ومن ثم فمن الضروري 

توفير قوات احتلال كافية في متناول اليد لحماية ما قد يكون تحولا على المدى البعيد، ان الرغبة 
د الاهداف العسكرية ومن ثم تحديد الوسائل العسكرية ضرورة ملحة من اجل فهم ليس العمليات في تحدي

  القتالية الكبرى في عملية الحرية العراقية حسب، ولكن لفهم عدم الاستقرار والعصيان في ما تلا ذلك

  

قول النفط، والقضية الثالثة هي كيفية التعامل مع شمالي العراق، حيث هناك القوات العراقية وح

وفضلاً عن ذلك فان المركز السنّي شمالي بغداد الى تكريت فالموصل يضم عناصر من العراقيين 

  موالية لنظام حكم صدام وتحتاج الى التهدئة

  

فإن تركيا ـ التي خاضت حربا اهلية دموية طويلة الأجل مع الانفصاليين من أكرادها ـ كانت 

  تحقق ذلك الانفصالتخشى الاطاحة بصدام حسين خوفاً من 

  

وعلى العكس من الرأي الفرنسي ـ الألماني فان الوثيقة اعترفت ـ وفي الحقيقة أيدت ـ القيادة 

العالمية للولايات المتحدة ونادت بتعزيز العلاقات الخاصة التقليدية بين أميركا وبريطانيا العظمى 

  مية على الإرهابكحصن لتحالف جديد من أجل انجاز تنفيذ العمل في الحرب العال

  

فخلال عقد من الطيران والعمليات المصاحبة له فإن القيادة المركزية قد خرجت بمعلومات مفصلة 

 هدف في المجموع ـ وامكانات الجيش العراقي، ٤٠٠٠للأهداف العسكرية العراقية ـ هي أكثرمن 

  )لقد كنا نعرف موجوداتهم داخلاً وخارجاً(وقد قال أحد كبار المخططين 
 

ولكن السعوديين، كما بدا، لم يكونوا على استعداد للمشاركة في الاطاحة بأي حكومة عربية، بينما 



 التحدي الصهيوني         )٢-١٨(مراكز الأبحاث الإستراتيجية  العراق في            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٨من  ٦                             ٢٠٠٦ - شباط
 

برهن الكويتيون على تعاونهم الكبير بالسماح للقوات الأميركية والبريطانية باستخدام أكثر من 

  نصف أرصفتهم التجارية
 

من .  عناصر الخطة، والذي سيأتي لاحقاًوهكذا فقد إتخذ البنتاغون موقفاً غامضاً فيما يتعلق بأحد

  أجل إسقاط صدام حسين عن السلطة

  

  كما لم تكن هناك الكثير من المناقشات حول ما قد يحدث بعد سقوط بغداد

  

وقال الجنرال شينسكي في إفادة له أمام مجلس الشيوخ وبعد الضغط عليه من قبل الديمقراطيين في 

قد تحتاج (ن العامة للجيش إن عمليات حفظ الأمن بعد الحرب  شباط، وكان عندئذ رئيس الأركا٢٥

، وبعد يومين صرح وكيل الوزير وولفووتز مناقضاً هذا التصريح )٨)(إلى مئات الآلاف من الجنود

وقد أظهرت المرحلة التوتر داخل البنتاغون حول خطة الحرب ). ٩"(طريق بلا علامات" وقد سماه 

علق بما ينبغي للجيش أن يتأهب له بعد صدام، وكان ذلك قبل بدء وحول درجة عدم الوضوح فيما يت

  الهجوم بأقل من شهر

  

كان الاسهام البريطاني أمراً أساسياً، من وجهتي النظر السياسية والعسكرية، ولكن خطة قيام 

  القوات البريطانية بالهجوم من الشمال باءت بالفشل بالنظر للإعتراض التركي

  

صرة، ثاني أكبر مدن العراق ذات الأكثرية الشيعية والتي تغلب عليها نزعة ومن ثم احتلال الب

  مناهضة للسنة

  

مهاجمة مدينة الموصل مركز السنّة، حيث يزداد التأييد لصدام، وكانت مهمة صعبة وكان ينبغي أن 

  تنسق بصورة متقنة مع الهجمات من الجنوب

  

فرق من القوات الخاصة ومن وكالة الاستخبارات قبل أن تدخل أي قوة تقليدية إلى بغداد، ستكون 

  المركزية قد وصلت قبل ذلك وباشرت عملها
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  القسم الثاني

  التخطيط العسكري

ان قصة التخطيط العسكري لعملية الحرية      

العراقية هي إلى حد بعيـد قـصة اكتـشاف          

 ـ  وما بدا أنـه    )  النظام تغيير(المعنى الحقيقي ل

بداية التحول الـسياسي  ،الهدف الأكبر للحرب   

 اَضحا ـ لا يعطي تعريفاً و في الشرق الأوسط

  .للمهمة العسكرية

 الكثيرون في العالم علناً منـذ       قشانبينما يت 

 حول مـسألة    ٢٠٠٣ إلى ربيع    ٢٠٠٢صيف  

شن الحرب في العراق، فإن واضعي الخطط       

 ـ    ستراتيجية فهمـوا   الدفاعية في البنتاغون وال

المسألة بطريقة مختلفة نوعاً ما، وبالنسبة لهم       

لم يكن هناك انقطاع حقيقي في الاتصالات بين 

العسكريين من الولايات المتحدة والعراق منذ      

انسحاب القوة الأميركية الكبيرة التي انجـزت       

منذ و ١٩٩١عملية عاصفة الصحراء في عام      

مايـة  عملية توفير العون التـي اسـتهدفت ح       

الأكراد في شمال العراق بعد انتفاضتهم ضـد        

صدام في أعقاب عاصفة الصحراء إلى إيجاد       

منطقتي حظرللطيران في الشمال والجنـوب      

ومراقبتهما والتي شملت طلعات طيران أكثـر      

عدداًمن عاصفة الصحراء وعمليـة الحريـة       

 طلعـة فـي   ١٥٠٠٠٠العراقية مجتمعتين ـ  

) جنـوبي وحـده   عمليات المراقبة في القسم ال    

وأكدت ذلك بضربات دورية واسعة النطـاق       

بين آن وآخر مثل عملية ثعلب الصحراء فـي       

التسعينيات، ان الحرب الأميركية ضد صـدام       

ثنـي  إحسين كان قد مضى عليها أكثر مـن         

عشر سنة، لذا فلم تكن الولايات المتحدة تواجه        

خياراً آخر أو أن تتساءل عما إذا كان ينبغـي          

قوم بعمل عسكري ضد العـراق أو       عليها أن ت  

ولكن الأمر كـان مـا إذا       أن تحجم عن ذلك،     

كان عليها أن تستمر في العمـل العـسكري         

المصمم لإحتواء صدام حسين ونظامـه أو أن        

تقوم  بعمل عسكري مصمم لأجل إنهاء هـذا         

   .النظام

وكمــا تــدل معظــم عمليــات التحــالف 

والولايات المتحدة ضد صدام حسين منذ نهاية       

حرب الخليج، فإن التخطيط خلال التـسعينات       

لعمليات عسكرية تقليدية طارئة واسعة النطاق      

في الشرق الأوسط كان في الأساس مبنياً على        

العودة إلى الماضي، العـودة إلـى عاصـفة         

الصحراء والابتداء في الدفاع عـن المملكـة        

العربية السعودية والانتهاء بالهجوم المـضاد      

ن ذلك ينقصه اسقاط صدام     لتحرير الكويت ولك  

  . عن السلطة

خلال مرحلة ما بين الحربين هذه كانـت        

وجهة النظر المحافظة لكبار القادة العسكريين      

تفاقمت بسبب النقص الحاد في القوة العسكرية       

للولايات المتحدة الذي بدأ بصورة جدية بعـد        

عاصفة الصحراء، وقد بدا ذلك النقص واضحاً 

 مـن إدارة بـوش      خلال الـسنوات الأخيـرة    

الأولى، وبإدارة رئيس الأركـان المـشتركة       

القـوة  (آنذاك كولن باول وفق خطته المسماة       

فـي ظـل إدارة    % ٢٠وزاد بنسبة   ) الأساسية

كلنتون في تقريرها الـشامل الـصادر فـي         

 ٩٠٠٠٠٠، ما مجموعه أكثـر مـن        ١٩٩٣

جندي في مهمات فعالة خلال حرب الخلـيج        

أكثر بقليل مـن    انقص عدد أفراد الجيش إلى      

، وانقصت القـوة الجويـة والقـوة        ٥٠٠٠٠٠



 التحدي الصهيوني             )٢-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٨من  ١٠                             ٢٠٠٦ - شباط
 

البحرية بالطريقة نفسها تقريباً، وقداستثنينا من      

بهيكلية  ذلك مشاة البحرية فقط حيث احتفظوا      

ثشبه تلك التى كانت أثناء الحـرب البـاردة،         

والأسلحة التي طورهـا برنـامج التحـديث        

وجاءت بالنصر الحاسم في عاصفة الصحراء      

ديثها بطيئاً في إدارة بـوش وأكثـر        أصبح تح 

بطئاً في إدارة كلنتون، وخلاصة القول فـإن        

مئات المليارات من الدولارات التـي كانـت        

ما تحويلها إلـى    إمخصصة للمشتريات جرى    

  .ما إلغاؤها كلياًإجهات أخرى و

وفي الوقت نفسه، فإن فوضـى مـا بعـد          

سنوات الحرب الباردة زادت مـن العمليـات        

داؤها بهذه القوة الـصغيرة     أمطلوب  العالمية ال 

لم تحدث زيادة مطـردة فـي الوجـود         . جدا

ن إحسب، بـل    فالأميركي في الخليج الفارسي     

الانهيار الدموي ليوغسلافيا استنزف الكثيـر      

من موارد البنتاغون ولكن بـصورة بطيئـة        

والارتياب  المتزايدة في شـرقي آسـيا        .أيضاً

 ـ       امي أقلق مخططي البنتاغون أيضاً، وفـي ع

 جعلت التصرفات العدوانيـة     ١٩٩٤ و   ١٩٩٣

لكوريا الشمالية احتمال حرب في شبه الجزيرة 

 كانـت   ١٩٩٦ و   ١٩٩٥كبيراً، وفي عـامي     

الأعمال الاستفزازية للصين تجاه تايوان بمـا       

) حـصار الـصواريخ   (في ذلك ما كان يدعى      

الذي يحاصر موانئ الجزيرة، تتطلب عرضاً      

ى ذلك إلى جانـب     أميركياً للقوة كرد فعل عل    

هذه التهديدات الستراتيجية التقليدية، كان هناك      

قلق في ما يتعلق بالازمات الإنسانية والفوضى      

، ثـم  )الـدول الفاشـلة  (التي تسببها ما تسمى  

 عنـدما   ١٩٩٤تفادي الحرب في هاييتي في      

أجبر العسكري القوي راؤل سيدارس، ولكـن       

 من القطعات الأميركيـة     ٢٠٠٠٠تحت هجوم   

السفن الراسية بعيداً عن الـشاطئ وكـان        في  

 ـ  ) جين برترانـد ارسـتيد    (استبدال سيدارس ب

أمراً لم يأتي بأي تقدم حقيقي لهاييتي، وتطلب        

ذلك وجودا طويلً الأمد لقوات حفظ الـسلام         

التابعة للأمم المتحدة بمشاركة أميركية، كانت      

هناك مهمة في الصومال التي بدأت في عـام         

بوش الأولى وأوقفت في     في ظل إدارة     ١٩٩٢

إسقاط الـصقر   ( في أعقاب غارة     ١٩٩٤بداية  

 ، ١٩٩٣المدمر فـي تـشرين الأول     ) الأسود

وللكثيرين من رجال الجيش والحكومـة فـإن        

، وهو أن   الصومال أعادت درسي فيتنام ولبنان    

الرأي العام الأميركي لم يستسيغ تقديم الضحايا 

  .من أجل أهداف سياسية عصية على التعريف

باختصار فمن الصعب فهم ظروف أقـل       

عـادة النظـر فـي الـستراتيجية        ملاءمة لإ 

العسكرية والتخطيط الحربي للولايات المتحدة     

تجاه العراق، وليس حتى قبل السنوات الأخيرة       

من إدارة كلنتون ـ وعلى وجه الخـصوص   

بعد اقرار مشروع تحرير العراق مـن قبـل         

اسـة  سي" تغيير النظام "الكونغرس الذي جعل    

رسمية للولايات المتحـدة ـ قامـت القيـادة     

المركزية للولايات المتحدة بإزاحة الدفاع عن      

المملكة العربية السعودية والكويت جانباً مـن       

أجل أن تنظربجدية في بـدء إعـادة خطـة          

  ).الطريق إلى بغداد(

النسخة الأصـلية مـن الخطـة المنـوي         

ــة إ ــة العراقي ســتخدامها مــن أجــل الحري

) عشرة صفر ثلاثة فيكتور(و  ـ أ 1003Vـ

 ولم تكن أكثر مـن جـداول        ١٩٩٦كتبت في   

تحريك قوات أو بحـسب تعبيـر البنتـاغون         
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وقد تكهنت  ) الجدول الزمني لتحريك القوات   (

 ١٠٠٠الخطة بأن قوة أميركية من فيلقـين و       

طائرة وبحملة جوية لمدة أسبوعين فقط تسبق       

  . جوية هي ما يلزم لا غير-عمليات برية 

 يمكن بدء الحرب بناء على أي تهديد         وكان

مهم من العراق واحتواء الطوارئ من الوقوف       

موقف الردع لأي حركة عراقية متوقعة ضـد    

الكويت أو المملكة العربية السعودية من خلال       

تجميع للقوى أمده تسعون يوماً، ثم الموقـف        

الدفاعي عـن الكويـت والمملكـة العربيـة         

هجومي لعمليـات   وأخيراً الموقف ال  السعودية  

  ).١(داخل العراق تستهدف الوصول إلى بغداد

بدأ الجنرال تومي فرانكس قائـد القيـادة        

المركزية خلال عملية الحرية العراقية بإعادة      

 ـ ـ خلال مدة تقلـده  1003Vتشكيل الخطة 

منصب قائد الجيش الثالث للولايات المتحـدة،       

المكون العسكري الرئيس للقيادة المركزيـة،      

خل في حسابه عاملين في إعادة ترتيب       وقد أد 

ن الدفاع عن الكويـت     إالخطة الحربية، الأول    

قد أصبح أسهل إلى حد كبير خلال التسعينات،        

فالقواعد المتقدمة والتموضع المسبق حـسنت      

والجـيش  القوة المقاتلة المبدئية في المنطقـة       

العراقي قد أنهكته العقوبات وتحددت حركاته      

، وهكـذا فعلـى     يرانبسبب مناطق حظر الط   

ن صدام كان ما يزال يمثل خطـر        إالرغم من   

التهديد بهجوم متوقع ولكنه قد انقضى إلى حد        

  .بعيد

والعامل الثاني في تدهور العلاقـات بـين        

المملكة العربية السعودية والولايات المتحـدة      

وكذلك تدهور التعاون العسكري بينهما، لقـد       

الولايات استمرت المملكة في السماح لطائرات 

المتحدة لحراسة الأجواء من القواعد السعودية، 

ولكنها رفضت مرات عديدة التعـاون خـلال        

  .الضربات الانتقامية ضد صدام

 أن مـن غيـر      ١٩٩٧وقد بدا في عـام      

المحتمل أن يـسمح الـسعوديون بـأن يبـدأ          

الأميركان غزواً ينطلق من مملكتهم، ونتيجـة       

ن لذلك راح فرانكس وأركان حربـه يركـزو       

  .على خيارات أخرى لإنتشار القوات

  ١١/٩التخطيط للعراق بعد 

 أيلول بأربعة أيام اجتمـع      ١١بعد هجمات   

الرئيس بوش بكبار القادة العسكريين في كامب   

ديفيد المنتجع الرئاسي فـي ميرلانـد وكـان         

الرئيس قد أعلن أن الهجمات الإرهابية هـي        

  . عمل من أعمال الحرب

 على أن الحـرب     وكان هناك اجماع متنام   

على الإرهاب ينبغي أن تشمل الـدول التـي         

توفر المـساعدة والأمـن للقاعـدة وسـائر         

الجماعات الإرهابية التي تشمل أعمالها العالم،      

ن نظام طالبان في افغانـستان      إومن الواضح   

تنطبق عليه هذه الأوصاف وكـذلك سـوريا        

 وقد أثار نائب وزيـر الـدفاع بـول          وإيران

فـإن   العراق، أو في الحقيقة      تز مسألة ووولفو

مشكلة الإرهاب الإسلامي كان في القلب منها       

مشكلة الاختلال الوظيفي السياسي في العـالم       

وبـدا  .. العربي وفي الشرق الأوسط  الكبيـر      

للكثيرين من كبار مسؤولي الإدارة أن ما تـم         

وهو مـا  في أفغانستان كان كافياً في وقته ـ  

عراق وصـدام   تز على ال  ويفسر تركيز وولفو  

حسين ـ ولكن الجدل بـين التفسيرالـضيق    

والاوسع للحرب ضد الإرهاب كان قـد بـدأ         

  .)٢(فعلاً



 التحدي الصهيوني             )٢-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٨من  ١٢                             ٢٠٠٦ - شباط
 

وعلى الرغم من الأولويـة التـي أولتهـا         

المناقشات لأفغانستان فقد بدأ النقـاش حـول        

العراق قبل اكتمال إندحار طالبان، في أواخر       

 طلب الرئيس من وزير     ٢٠٠١تشرين الثاني   

سفيلد بحث أوضاع خطط البنتاغون     الدفاع رام 

  .)٣(في الحرب على العراق

وفي الشهر الذي تلا ذلك سافر الجنـرال        

فرانكس من أفغانستان إلى مزرعـة الـرئيس       

بوش في كراوفورد ، تكـساس حيـث كـان          

الرئيس يقضي إجـازة عيـد المـيلاد ورأس         

ن أكثرية النقاشـات كانـت      إالسنة، وفي حين    

آسيا فقد وفـرت  موجهة إلى الوضع في وسط      

ــة   ــث خط ــة بح ــرئيس فرص ــة لل المقابل

ن رامسفيلد لـم    إـ وجدير بالذكر    1003Vـ

يحضر ذلك الاجتماع، كان قد تم إخباره حول        

خطة الحرب في مؤتمر علـى الفيـديو قبـل          

عشرة أيام من ذلك فاقترح أن يقوم فـرانكس         

  .بشرحها للرئيس بوش

خلال مصاعب الحملة الافغانية تطـورت      

 بين الـرئيس بـوش والجنـرال        علاقة قوية 

 ٢٨فرانكس، وفي مقابلة صحفية قصيرة فـي   

 أعرب بوش عـن ثقتـه       ٢٠٠١كانون الأول   

الرجل الصحيح الـذي    (بفرانكس واعتبر أنه    

  .)٤()نحتاج إليه ليقود مهمة معقدة كهذه

وفي مداولاته مع الرئيس قـام فـرانكس        

بشرح النسخة التامـة النـضج مـن خطـة          

)1003V (  سـمها منـذ الآن     إ التي سيـصبح

وتعنـي أنهـا    ) البداية الولود (فصاعداً خطة   

ستتابع خطة الانتشار كاملـة وتجعـل القـوة         

بكاملها في مكانها المطلوب قبل القيـام بـأي         

هجوم، وبعد ذلك أعطى فرانكس لمرؤوسـيه       

إنطباع أن الرئيس بوش كان متهاوناً في مـا         

يتعلق بحجم القوة وطول مدة الانتشار التـي         

ها الخطة على الرغم مـن أن فـرانكس         تتطلب

ن الخطة كانت مسودة ويمكـن أن       إنفسه أكد   

تقدم اقتراحات تغييرها بل وينبغي ذلك، وفـي       

 القيـادة المركزيـة     االوقت نفسه فهم مخططو   

أنهم لن يستطيعوا كما قال واحد مـن كبـار          

يحرفوا الاتجاه الذي اختـاره     (الجنرالات أن   

تحـالف أو   الرئيس أو أن يناقـشوا خطـط ال       

إلى أن يكون الـرأي العـام       ) الإطاحة بصدام 

  . مستعداً لقبول ذلك

نتيجة اخرى لاجتماعات كراوفورد كانـت      

إدراك  فرانكس أنه كـان علـى وشـك أن           

يخوض أكثر من حرب واحدة، ففضلاً عـن        

العراق، فإن مواجهة الإرهاب شهدت عمليات      

في القرن الافريقي، وكانت بطبيعـة الحـال        

وخلافـاً للجنـرال     أفغانـستان،    مستمرة في 

نورمان شوارتسكوف خلال حـرب الخلـيج       

الأولى فإن فرانكس لم تتوفر لديـه فرصـة         

الخوض في التفاصيل الدقيقة للعـراق، كـان        

عليه أن يبقى قائداً عاماً يقوم بنقل التوجيهات        

السياسية والستراتيجية من القادة المدنيين إلى      

 التـي تـضع     مراكز القيادة العسكرية الأولى   

  . الخطة ثم تنفذ العملية بموجب تلك الخطة

وهذا بدوره أوجب ضرورة التغييـر فـي        

طريقة إدارة القيادة العسكرية العامـة لإدارة       

بوش للحرب في افغانستان، فبعد عدة أشـهر        

من عملية الحرية الصامدة كـان فـرانكس لا         

زال يلتقى كل يوم مكالمتين هاتفيتين من وزير        

لد رامسفيلد في ما يتعلق بالتفاصيل      الدفاع دونا 

والعمليات الجارية، وكم من الدوريات كانـت       
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خارجة، وماذا يحدث لفرق العمليات الخاصة،      

وماشاكل ذلك، وبين حين وآخر كانت هنـاك        

مؤتمرات بالفيديو، بين فـرانكس مـع هيئـة         

أركانه ورامسفيلد مع كبار مـساعديه، نائـب        

 ـ      ب وزيـر   وزير الدفاع بول وولفـووتز، نائ

الدفاع السياسي دوغلاس فيث، نائـب وزيـر        

الدفاع للإستخبارات ستيفن كامبون، الجنـرال      

ريتشارد مايرز وبيتر بيس من هيئة الأركـان        

المشتركة وغيرهم،و في حين كان أفراد القيادة      

المركزية ينتظـرون توجيهـاً محـدداً فـإن         

رامسفيلد كان غالباً ما لديه أسئلة أكثـر مـن          

  .الأجوبة

في سبيل تطوير نموذج معـين يـسيطر        و

على المناقشات بخـصوص العـراق ـ فـي     

الحقيقة عمليات العراق حتى هذا اليوم ـ فإن  

الكثير من مؤتمرات افغانستان تمحورت حول      

عدد القطاعات الأميركية المنتشرة في البلـد،       

 ٣٥٠٠في البداية وصلت قوة القطعات إلـى        

كمـا  ) يبدو العدد الأكبر احـتلالا    (خشية أن   

أعرب عن ذلك أحد المـشاركين، وبالنـسبة        

لجنرالات القيادة المركزية كانت الفكرة هـي       

استخدام الحد الأدنى من القـوة الـضروري        

لإلحاق الهزيمة بطالبان وليس أكثر من ذلـك        

بجندي واحد، كما اعتبر في البداية تحد هائل        

لعرض القدرة العسكرية الأميركية فـي مثـل      

ئية من العالم، وقـد ظهـر أن        هذه البقعة النا  

اتحاد الحلفاء الأفغان في الشمال مـع قـوات         

الولايات المتحدة وافـراد مكتـب التحقيقـات        

الفدرالي ودقة القوة الجوية أدت إلى تحقيـق        

نجاح مذهل، ونتيجة لذلك لم تكن هناك حاجة        

إلى الإنتظار حتى الربيع للتحرك نحو الجنوب       

اضــع باتجــاه كابــل وقنــدهار وســائر مو

  . تمركزطالبان كما كان مقرراً في البداية

وقامت الحرب، وكانت تتحرك أسرع مما      

كان يتنماه فرانكس، وتوترت العلاقـات مـع        

الحلفاء الشماليين وبخاصة في معركة تـورا       

بورا عندما تدهور التعاون بين قوات الولايات       

، وربما كان ذلك هو     المتحدة والحلفاء الأفغان  

بن لادن فرصة الهـرب مـن       ما أتاح لأسامة    

  . الفخ الذي أعده له فرانكس

وبدأ حجم قوات الولايات المتحدة في تزايد       

 وكان  ٧٠٠٠ ثم إلى    ٥٠٠٠تدريجياً، أولاً إلى    

ن العـدد   إالمفترض أن هذه الزيادة مؤقتـة و      

سينقص سريعاً حالما تكون هنـاك حكومـة        

أفغانية بجيش أفغاني أو حالما تقـوم القـوات         

ولكن ..مساعدة للأمن بتدويل مهمتها   الدولية ال 

نقل هذه القوات وانتشارها أثبت أنـه محـاط         

بالمشاكل، وهذا ما عكسته القوة الألمانية التي       

كانت مضطرة إلى الاعتماد علـى خطـوط        

التموين الجوي الأوكرانية التي لم تكن أهـلاً        

للإعتماد عليها والتي لم تكن تستطيع تـوفير        

 جندي،  ١٠٠٠ون من   أكثر من قوة مناوبة تتك    

وفي الوقت نفسه فإن عناصر مـن القاعـدة         

وطالبان بدأت تمرداً ذا مستوى واطـئ فـي         

 في جنوبي افغانستان ةمناطق الأكثرية البشتوني

  .وشرقيها

ونتيجة لذلك فإن قوات الولايات المتحـدة       

استمرت مستوياتها بالتصعيد، وفي منتـصف      

 كان في افغانـستان أكثـر مـن         ٢٠٠٢عام  

 جندي أميركي والعدد اليـوم يكـاد        ١٠٠٠٠

  . يكون هو العدد نفسه

ن التجربة الافغانية أظهرت ايضاً ضعف      إ
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طرق نشر القوات من قبل البنتـاغون وعـدم         

دقتها، ووحـدات اسـتطلاع البحريـة التـي          

تحركت من جنوبي افغانـستان أخـذت كـل         

المعدات والقطعات التي اسـتطاعت حـشدها       

اهلت تحديـد عـدد     لإنجاز المهمة، ولكنها تج   

الأفراد المشاركين، كما إن إجـراءات نـشر        

القوات كان معدلها على الغالـب لا يحظـى         

  .باهتمام فرانكس

في إحدى الحالات وافق فرانكس على نشر       

مجموعة من الشرطة العسكرية لحراسة مجمع      

المقر الأميركي متوقعاً أن يكون ذلك مـسألة        

سهلة إلى درجة ما، تتلخص في وضع بـضع         

مئات من الجنود ومعـداتهم الشخـصية فـي         

طائرة، ولكن الجيش بـدلاً مـن ذلـك أعـد           

الناقلات المتعددة الأغراض ومعدات أخـرى      

وهو أمر يتطلب عدداً أكبـر مـن الطلعـات          

الجوية، والخـدمات ـ والعمليـة التقليديـة     

للمراحل المحددة لإنتشار القـوات ـ نقلـت    

الوحدات بصورة اعتياديـة بحـسب جـداول        

ظيمها ومعداتها، وفي غياب تعليمات محددة      تن

بخلاف ذلك ،لم تكن لها طريقة جيدة لاتبـاع         

أي نهج مختلف، وقد أثبت هذا النظام بعد ذلك         

أنه أكثر إثارة للمتاعب في الأشهر التي تلتـه         

عندما كانت توضع خطط النقل والانتشار في       

  .العراق

الانتصار المثير بـسرعته للدهـشة فـي        

أو ماكان يعد انتصاراً ـ قد ترك  أفغانستان ـ  

تأثيراً واضحاً على المناقشات التي تجري في       

مكتب وزير الدفاع حـول خطـة الحـرب،         

فالنجاح الأولي للتعاون بين القوات الأميركية      

والافغانية أنعش لمدة من الزمن فكـرة دمـج         

القوة الضاربة الأميركيـة مـع المعارضـة        

لكرديـة  العراقية المحلية مثـل البيـشمركة ا      

والجماعات العراقية في المنفى التـي تعمـل        

، وعلى الرغم من أن     للمؤتمر الوطني العراق  

مثل هذه الخطط لا يبدو أنها شكلت عنـصراً         

مهماً في التخطيط للحملة فإنها أعادت تعزيـز    

الفكرة ـ وامتدحها مؤيديون من القوة الجوية  

 ـ   فـي جـيش    ) تحول(وأولئك الذين ينادون ب

متحدة ـ والقائلة بأن النصر فـي   الولايات ال

العراق سوف يستلزم أقل بكثير مما استلزمت       

  . عملية عاصفة الصحراء

وقد استمر هذا الاعتقاد سائداً على الـرغم        

كـان  ) تغيير النظام (من أن الهدف العسكري     

أكثر طموحاً بكثير من إخراج الجيش العراقي       

من الكويت أو تدمير قدرة الحرس الجمهوري       

 قوة هجوم، وفي الحقيقة فإن هذا الفهم        بوصفه

السطحي لتغيير النظام الذي تبناه الكثيرون في       

البنتاغون كان يعرف الغزو الـواقعي لبغـداد        

الستراتيجي، فإذا ما   ) مركز الجاذبية (على أنه   

تم عزل صدام وكبار مساعديه عن المجتمـع        

العراقي عن طريق أسرهم، فقد كان الظن أن        

فئات المجتمع ستـستمر فـي      الحكومة وسائر   

كـان  ) النظـام (أداء وظيفتها، وهكـذا فـإن       

ينظراليه على انه هش بطبيعته،بما ان عنفـه        

وفساده قد عزلاه عن أغلبيه العراقيين الـذين        

إذا ما علموا بأن صدام قد ذهب سيـسارعون         

  . إلى دعم المحررين الأميركان

في مثل هذه القراءة كان بالإمكان الإطاحة       

ة بضربة واحدة قوية إذا ما وجهت هذه        بالبعثي

  . الضربة بما يكفي من السرعة والدقة والقوة

 ـ       توبطبيعة الحال، فإن أهدافا أخرى كان
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 ـهمصاحب مثل السيطرة على   ) تغيير النظام ( ل

أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها صدام، فقد       

فهم ذلك على أنه أمر محير على أية حال، ما          

فوا مكونـات مـشروعهم     دام العراقيون قد أخ   

  .الرهيب لحجبها عن تفتيش الأمم المتحدة

والهدف الثاني كان منع صدام من مهاجمة       

، ومن ثـم    ١٩٩١إسرائيل، كما فعل في عام      

توسيع الحرب إلى درجة تجعل منها حريقـاً        

إقليمياً، وفي حين أن المفتشين كانت لهم أجوبة 

حول احتمال أن يكون صدام قد أخفى عـدداً         

 أو أجرى تبديلات في اطلاقها وهو أمـر        منها

لم يكن مستبعداً حتى في حسبان أن العمليـات         

العسكرية ستكون أكثر نجاحـاً مـن مـسألة          

الفاشل أثناء عملية عاصـفة     ) إصطياد سكود (

ومثل هذا العمل الوقائي يـستدعي      . الصحراء

  . قوة لا يستهان بها وجهداً إستثنائياً

ت فـي   ومن الأمور الاخرى التـي اخـذ      

الحسبان، مختلف أعمال التخريب التي يمكـن       

أن تقوم بها القوات العراقية، مثل إحراق آبار        

النفط كما فعلت عند الإنسحاب العراقي مـن        

، وكـان ممـا يهـم       ١٩٩١الكويت في عام    

المخططين العسكريين أيضاً أن يقوم صـدام       

بتدمير البنية التحتية المهمة مثل نسف السدود       

ات الولايـات المتحـدة، أو أن       لعرقلة تقدم قو  

يقف بالضد من شـعبه فيـستخدم الأسـلحة         

  .الكيمياوية والبايولوجية ضد الأكراد والشيعة

وقد ظهرت خلافات عميقة فـي الأفكـار        

وفي التطبيق عند  الكثير مـن الشخـصيات         

والمؤسسات التي تعمل علـى إعـداد خطـة         

الحرية العراقية، كان هناك بطبيعـة الحـال،        

 بنتاغون رامسفيلد ووزارة خارجية     خلاف بين 

، باول ووكالة الاستخبارات المركزية لتينـت     

قـوا  ثولكن واضعو سياسة البنتـاغون لـم ي       

 ،بتحذيرات العديد من كبار ضـباط الجـيش       

ولكن من المحتمل أن تكون أكبر هوة تفـصل         

بين فريقين كانا مضطلعين بكامل المـسؤولية       

 ـ        ي في وضع الخطة وتنفيذها هـي الهـوة الت

برزت بين الوزير رامسفيلد وجيش الولايـات       

  . المتحدة

كان رامسفيلد ينظر إلى الجـيش بوصـفه        

مؤسسة ضيقة الأفق ومعاندة وغير قادرة على       

ولا راغبة في قبول حقائق الحـرب الحديثـة         

التي تتضمن بحسب رؤيته التحول الذي تمثله       

 ٢٠٠١، في ربيـع     السرعة وحضور البديهية  

 الـدفاع عزمـه علـى       وبعد أن أوضح وزير   

استهداف نظام كروسيدر للمدفعية في الجـيش       

وعشر من فرق الجيش، توترت العلاقات بين       

رامسفيلد ورئيس أركان الجيش الجنرال أيريك      

شينسكي، وقد أثمرت جهود رامسفيلد لإحلال      

رئيس الأركان محل شينسكي، فانهيت خدمته      

قبل أربعة عشر شهراً من إستكمالها وهو مـا         

شينسكي يؤدي خدمة مؤقتة فـي الـسنة       جعل  

  . الأخيرة من خدمته

وتفجرت النزاعات البيروقراطية سـريعاً     

واصبحت واضحة للعيان في الكـابيتول هـل       

واصطف الجيش إلى جانب الكروسيدر وضد      

نظرة رامسفيلد حول التبديلات، وجـاء فـي        

أن قـرار   ( كرة عن نقاط تم الحديث عنها       ذم

 ـ    ) ود فـي خطـر    مثل الكروسيدر يضع الجن

وتضمن ذلك تحذيراً من أن رامـسفيلد فـي         

) الجيش الأجوف (برنامجه يخاطر بالعودة إلى     

للسبعينيات، وقامت وزارة الـدفاع بـدورها       



 التحدي الصهيوني             )٢-١٨(العراق في مراكز الأبحاث الإستراتيجية            التحدي الامريكي
 
 

                          مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية٢٨من  ١٦                             ٢٠٠٦ - شباط
 

بإجراء تحقيق فيها من قبـل المفـتش العـام          

  . للجيش

مجلة القوات المسلحة العالمية أخذت جانب      

البنتاغون خلال وقت الإعداد للحـرب علـى        

 ٢٠٠٢حيث نشرت في صيف عـام       العراق،  

غلافاً يحمل صورة وزير الـدفاع رامـسفيلد        

  ) . هل هو يكره الجيش حقاً ؟ ( وعنواناً يقول 

وسط مناقشات التخطيط للحـرب كانـت       

 فمن جانب كانـت     ٠هناك ضرورات متضاده  

هناك الحاجة إلى الإنتشار السريع ـ والحاجة  

إلى الحفاظ على خيارات الرئيس بـوش دون        

ء إنطباع بأن الإدارة تسلك سبيل الحرب       إعطا

عسكرياً قبل اتخاذ قرار سياسي، ومن جانـب        

آخر على أية حال، كانت هناك ضرورة نشر        

 مـن   لكقوة كافية من أجل كسب الحرب وكذ      

 اللازم لإعادة البناء، وخلال     نمأجل تأمين الا  

أشهر من التخطيط لم تنسجم هذه الضرورات       

  . لمتأصلالمتضادة ولم يزل التوتر ا

كانت القضية المركزية هي إندفاع الجيش      

العراقي للمقاومة وقدرته عليها، وتخمين حالة      

الجيش العراقي علـى الـرغم مـن الخبـرة          

المكتسبة من عاصفة الصحراء والعمليات التي      

جرت منذ ذلك الوقت، أمر محير، والعوامـل        

 ـ       مؤسـسة   ةغير الملموسة التي تحدد قوة أي

قيادة، معنوية القطعـات،  عسكرية ـ نوعية ال 

حالة استعداد القوات، التدريب ـ كـان مـن    

لقد تعلم القادة   المستحيل تقديرها من الخارج،     

العسكريون والـسياسيون العراقيـون كيـف       

بعض لمدة عقود مـن     اليكذبون على بعضهم    

الزمن من اجل أن يبقوا على قيد الحياة فـي          

، وفضلاً عن ذلك فمجهود نظام صدام المجنون

الولايات المتحدة لجمع المعلومـات تركـزت       

على الهدف الآني مثل قيام الطائرات بطلعات       

في مناطق حظرالطيران أو بـرامج أسـلحة        

الدمار الشامل، على المستوى الستراتيجي لـم       

تكن التقديرات ممكنة التمييـز مـن جانـب         

عندما كان  تقديرات سياسة الولايات المتحدة،     

القادة السياسيون الأميركيون ينظـرون إلـى       

  . العراق كانوا يرون ما كانوا يحبون أن يروا

وعلى أية حال فقد كانـت هنـاك حقـائق      

كبيرة  إلى درجة لا يمكن إغفالهـا، وكقـوة          

ميدان فإن الجيش العراقي لم يشف بعد مـن         

عاصفة الصحراء، وفي حين أنه كانت له من        

ضة الأكـراد فـي     القوة ما مكنه من قمع إنتفا     

الشمال بعد الحرب والشيعة في الجنوب ولولا       

اهتمام أميركا لكان ما يـزال يـشكل تهديـداً          

 عملية كبرى كانت خـارج      ةللكويت، و إن أي   

نطاق قدرات أسطول الدبابات العراقية التـي       

مـن حجمهـا    % ٤٠انخفض عددها بمعـدل     

السابق وعدد عجلات المشاة المقاتلـة الـذي        

، ٢٠٠٠ إلـى أقـل مـن        ٧٠٠٠انخفض من   

ونظام المدفعية المسيرة آليـاً الملائـم جـداً         

لإطلاق القذائف الكيمياوية انخفض إلـى مـا        

 مدفع قاذف ومنصة صـواريخ،      ١٥٠يقارب  

ومجمل قوة الجيش العراقـي كـان بحـدود         

 جندي، ولم تكن القوة ٤٠٠٠٠٠ ـ  ٣٥٠٠٠٠

الجوية العراقية تشكل عـاملاً ذا أهميـة لأي         

بطلعة واحدة خـلال عمليـة      غرض ولم تقم    

  .)٥(الحرية العراقية

إن الأكثر أهمية من الأمر الرسمي للبـدء        

أن الجيش العراقي لم يمـارس      بالمعركة، هو   

، ذي المعنـى   إلا القليل من التدريب الحقيقـي     
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الواسع النطاق، ولا مارس عمليات من هـذا        

الوزن ـ أكثر من قمع أبناء شـعبه ـ لمـدة     

تثناء مناورات قام بها في     تزيد على العقد، باس   

، وأكثرية الجيش العراقية بقيت منتظمة      ١٩٩٤

في أربعة قيادات مناطقيـة، وحتـى قـوات         

الحرس الجمهورية نادراً مـا ابتعـدت عـن         

ثكناتها، وحتى داخل الحـرس وفـي أكثـر          

الوحدات كفاءة من الجيش النظامي، فـالقوات       

البرية العراقية كانت قـد قطعـت أوصـالها         

جعلتها مبعثرة على ألويـة بـدل أن        بطريقة  

تكون فرقاً أو فيالق، ومـن أجـل أن يـشكل           

تهديداً حقيقياً لقوات التحالف كان على الجيش       

العراقي أن يغادر مواقعه للتجمع أو المناوبة،       

لم يكن قادراً على أن يقف ليقاتل كما فعل في          

معركة الدبابات إبان عاصفة الصحراء، ويبدو      

لجيش العراقي كـان هدفـه      من تشكيلاته أن ا   

الأول هو البقاء على قيد الحياة أثناء الهجمات        

  . الجوية للولايات المتحدة

والأهم من اي شيء آخر كانـت الحالـة         

المعنوية العراقية ومدى إمكانية الاعتماد على      

القادة الفـرعيين، لقـد اعتقـد المـسؤولون         

ن جنـدي المـشاة     إالأميركيون والمحللـون    

 إمكانية القتال شبراً بعـد      ديهن ل العراقي لم تك  

شبر مع القوات الأميركية، وان جل ما كـان         

سيفعله الحرس الجمهوري هو أن يكون عقبة       

عسكرية في العراق فيعيد بذلك الدور الذي قام        

به أثناء عاصفة الصحراء، وهكذا فلم تكن له        

قابلية إيقاع خسائر جسيمة أو القيام بتحركات       

هجوم جوي، ولكنه   على نطاق واسع في ظل      

سيحاول القيام بهجمات مضادة محلية ويقـف       

على العموم ليقاتل، إذا لم يكن من أجل نظـام          

صدام فلأجل الوطنية وبعض مـن الإعتـداد        

  .المهني

  الحاجة إلى السرعة

وعلى الرغم من ذلك، وبشعور متنـاقض       

ولكنه صادق، فـإن الكثيـر مـن الحمـلات          

علـى  الأميركية كان تخطيطها غيـر مبنـي        

إعطاء أهمية للإمكانات التكتيكيـة العراقيـة،       

كانت المناقشات فـي البنتـاغون      مرة أخرى   

والقيادة المركزية وأماكن أخرى تتمحور حول      

صغر حجم القوات التي تمس الحاجة إليها من        

أجل تحقيق أهداف الولايات المتحدة وسـرعة       

استغلال التفوق الأميركي من أجل الاطاحـة       

  . بالنظام

الحقيقة فان الانتشار السريع كانت له      وفي  

الأولوية في أن يكون الاختيـار الأول علـى         

الأرض نابعاً من عمليات المقاتل الـيقظ فـي         

 التي قامت بها قوات الفيلق      ٢٠٠١أواخر عام   

 ـ التدريبات الـسنوية لموقـع    Vالعسكري 

القيادة للقوة البرية الوحيدة الكبرى التي بقيت       

مقر العـام الـذي قـام       في أوربا وأصبحت ال   

بالهجوم البري الرئيس فـي عمليـة الحريـة         

العراقية ـ تتطلب ايجاد موطئ قدم في جنوب  

العراق في حين يـتم التهيـئ لتنفيـذ خطـة           

المراحل الموقوتة لتحريك القوات مـن أجـل        

  . التحرك نحو بغداد

اللواء المدرع لفرقة   -القوة البرية الصغيرة    

كانـت تمـارس    سلاح الفرسان الأولى التي     

التدريب في الكويت، الفوج الثالـث المـدرع        

) النجمة الساطعة (الذي كان يمارس تمرينات     

التقليدية في مصر، فرقة الاستطلاع البحـري       

 ١٠١الدائمة التنقل في الخليج وقسم من الفرقة        
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المحمولة جواً من فورت كامبل ـ كنتكـي و   

طـائرات الاباتــشي المروحيــة مــن فــوج  

 التي كانت تتمركز    ١١لهجومى  المروحيات ا   

 ـ  Vفي ألمانيا، وبعض من معدات الفرقـة  

ستندفع إلى داخل العراق بسرعة تضمن عدم       

تعرضها للهجمات الـصاروخية أثنـاء نقـل        

القوات عبر طريق الكويت، وهنـاك نـسخة        

أخرى من الخطة أسرع من هذه وأكثر تحديداً        

 ـ  (تعرف باسم    تقـضي  )  ةخطة طوارئ الغاب

القوات من خلال القوات التـي فـي       باستخدام  

مسرح العمليات للسيطرة على حقـول نفـط        

 ١٠١مولة جـواً    حالعراق الجنوبية، الفرقة الم   

كان عليها أن تؤمن المواضع المهمـة التـي         

يمكن منها عبور الفرات في مدينة الناصرية،       

 الـوارد وصـفها فـي       ٧ إلى   ٥والفرق الـ   

 ـ       ة الجدول الزمنى لتحريك القوات فـي الخط

1003V         ١٢٠ ستحتاج إلى ما يقـارب الــ 

يوماً للانتشار والتحضير من أجـل هجمـات        

اخرى تستهدف بغداد، وحتى تجميع قوة هجوم       

بري بهذا الحجم كان صعباً على جيش أصغر        

لم توكل اليه غير مهام حفظ السلام وبعـض         

مهمات الطوارئ، حيث ان قسماً كبيـراً مـن         

" لتهدئةا"لية   نفسه كان يستخدم في عم     Vالفيلق  

في البوسنة وكوسوفو، وفضلاً عن ذلك فـان        

الخطة لم تأخذ بالاعتبـار القـوات العراقيـة         

اما ما يتعلق بكيفية التعامل مع شمالي بغداد ـ 

شمال العراق فقد بقي واحـداً مـن تحـديات          

التخطيط،وكان بذلك تحدياً عملياتياً وستراتيجياً     

  . في الوقت نفسه

لاساسـية علـى    وفي حـين ان الحملـة ا      

 ٢٠٠٢افغانستان كانت تصل نهايتها في ربيع       

فان التخطيط لغـزو العـراق اتخـذ طابعـاً          

متسارعاً، وكما هي الحالة في الـسابق كـان         

 هو المقر الرئيس للتخطـيط، وهـذا        vالفيلق  

 مقـره فـي   Vترتيب غريب ـ إذ ان الفيلق  

هايدلبرك في ألمانيا ويبعد مسافة محيط عـن        

مركزية فـي ثامبـا ـ فلوريـدا     مقر القيادة ال

والفيلق يرفع تقاريره إلى القيـادة الأوربيـة        

للولايات المتحدة وكان هذا بدافع الضرورة لا       

  . الاختيار

ولكن قيادة الجيش الأكثر تعلقاً بـالحملات       

 المحمولة جواً، في    ١٨العسكرية، هي الفيلق    

فورت براغ، نورث كارولاينا، وكان تجهـز       

 المشتركة فـي أفغانـستان      المقرات للعمليات 

 من فورت هـود،     ٣لفيلق المهمات المشتركة    

تكساس، الذي كان قد جرى تكييفه للطـوارئ        

 الذي خفض   ١في كوريا كما جرى ذلك للفيلق       

لم يكن  . عدد أفراده في فورث لويس، واشنطن     

الجيش يواجه ضغطاً قوياً لتحـضير هيكـل        

القيادة للعملية الكبيرة على العراق فحـسب ـ   

وبخلاف عاصفة الـصحراء عنـدما تـولى        

الجنرال نورمان شوارتسكوف الحملة البرية،     

بل هناك جنرالات الـثلاث نجـوم يقـودون         

مكونات القوات البرية بالتنسيق مع مستطلعي      

الجيش والبحرية وأي عمل سوف تقوم القوات       

وفضلاً عن ذلـك    المتحالفة بتأديته في الغزو،     

إدامة علاقات  فقد جعل الموقف من المستحيل      

عادية وتقليدية بين المقرات العليا والوحـدات       

الدنيا، والثقة والالفة التي غالبـا مـا تـسهل          

التخطيط وتزيد التفهم لنوايا القـادة، عمليـة        

الحرية العراقية كان ينبغي لها أن تخاض من        

قبل القوات والضباط والقادة الذين لم يسبق لهم 
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حـالات لـم    أن عملوا معاً والذين في بعض ال      

ين في وجهـات نظـرهم حـول        قفتيكونوا م 

  .العمليات

عند هذه النقطة أصبح غرض الحملة الذي       

تغيير (وليس  ) إزاحة النظام (لا يقبل الشك هو     

وقد يبدو الاختلاف ذا دلالـة لفظيـة،        ) النظام

ولكنه يعكس تعريفاً مهماً وجذرياً حول الفهـم        

الأساسي للغرض من الحرب وحدود العمليات      

تعني أن ازاحـة    ) إزاحة النظام (حربية، ان   ال

صدام حسين وكبار مساعديه عـن الـسلطة        

) تغيير النظـام  (كانت هدفاً كافياً في حين أن       

يعني أنه إذا كانت ازاحة صدام امراً ضرورياً        

فان من الأمور الالزامية استبدال النظام بمـا        

هو افضل ـ ومن ثم فمن الضروري تـوفير   

ي متناول اليد لحماية ما     قوات احتلال كافية ف   

ان الرغبة  ،  قد يكون تحولا على المدى البعيد     

في تحديد الاهداف العسكرية ومن ثم تحديـد        

الوسائل العسكرية ضرورة ملحة من اجل فهم       

ليس العمليات القتالية الكبرى في عملية الحرية 

العراقية حسب، ولكن لفهم عـدم الاسـتقرار        

  .والعصيان في ما تلا ذلك

 ٢٠٠٢يسان وحتى حزيـران عـام       منذ ن 

النـصر  ( تمرينا سـمي     Vنفذت قوات فيلق    

بقـوة  ) البداية الولـود  (باستخدام قوة   ) الحاسم

فيلقين تقوم بهجوم متزامن ثلاثي الاتجاهـات       

من اجل عزل بغداد، بدءاً بجبهة ضيقة مـن         

الكويت تقوم بالتحرك نحو الـشمال، وتقـوم        

وبية ثم  البحرية بحماية حقول نفط العراق الجن     

  .تتمركز انتظارا لعمليات اخرى

والسيطرة على الجسور فـي الناصـرية       

كانت واحدة من هذه العمليات في حين كانـت      

البحرية تستعد لمهاجمة حوض نهـر دجلـة،        

 مع فرقة مدرعة على كـل       Vوتحرك الفيلق   

  .ضفة من ضفتي الفرات

وبعد السيطرة على نقاط عبور النهر تبـدأ        

 ١٥٠ى خط يبعـد حـوالي       المرحلة الثانية عل  

ميلاًً من بغداد وقد لعبت عوامل عدة أدوارها        

في منع اقتحام مباشر للعاصمة، كان أول هذه        

العوامل الرغبة في تنسيق الهجوم على المدينة       

نفسها، فبغداد مدينة هائلة المـساحة وتـضم        

خمسة ملايين من السكان، وعلى الرغم مـن        

وهـو  وجود العديد من الشوارع العريضة ـ  

النوع الذي يفضله صدام لعروضه العـسكرية       

واستعراضات تجمعاته ـ فـان القتـال فـي     

منطقة مدنية كان امراً شديد الخطورة حتـى        

بتخفيف عمل الكثير من عناصر التفوق التـى        

وكـان  ٠تتمتع بها قوات الولايـات المتحـدة        

المقرر ان تكون المهمة الأولى هـي عـزل         

 ـ       وع غيـر   المدينة بفرض طوق من ذلـك الن

الطريـق الـى    (المحكم الذي وضعته خطـة      

  . ١٩٩١في عام ) بغداد

وهناك قضية ثانية تتعلق بمجرد طول خط       

الاتصالات والتجهيزات مـن الكويـت الـى        

العراق، وكان في ذلك قدر عظيم من التعرض        

للخطورة وامكانية الاختراق، وقد اوضـحت      

 ١٧٠دراسة ميدانية ان هناك ما يقارب مـن         

ساً قد يحتاج كل منها الى مجموعة       موقعا حسا 

من افراد المشاة لحمايتها، وفي بعض المناطق       

قبل دخول منطقة بغداد، قد تبرز الحاجة الـى         

توقف فى العمليات من اجل اعـادة التـزود         

بالوقود واعادة التسليح وتوفير بعض الراحـة       

للقطعات والقيادات المتعبة، وكان من الاهمية      
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واحده قبل ان يتم عزل     بمكان الا تضيع لحظة     

بغداد، وكان هذا شأن خـاص فـي المنطقـة          

المحيطة بمدينة كربلاء وفي ما يـدعى بــ         

وهي قطاع ضيق من الارض     ) فجوة كربلاء (

على النهاية الجنوبية من بحيرة الرزازة ويمتد       

نحو الشمال الشرقي باتجاه بغداد من خنـدق        

  . يعلو سهل نهر الفرات

يـة التعامـل مـع      والقضية الثالثة هي كيف   

شمالي العراق، حيث هناك القوات العراقيـة       

وحقول النفط، وفضلاً عن ذلك فان المركـز        

السنّي شمالي بغداد الى تكريت فالموصل يضم     

عناصر من العراقيين موالية لنظام حكم صدام       

  .وتحتاج الى التهدئة

وفي الشمال أيضاً الأكراد الـذين انـشأوا        

 للأمر الواقـع تحـت   لأنفسهم حكماً ذاتياً طبقاً  

حماية المظلة الاميركية وعلى الرغم مـن أن        

الأكراد يـصرون علـى أنهـم لا يريـدون          

الاستقلال في دولة لهم فـي أعقـاب الغـزو          

فإن تركيا ـ التي خاضت حربـا   الأميركي، 

اهلية دموية طويلة الأجل مع الانفصاليين من       

أكرادها ـ كانت تخشى الاطاحة بصدام حسين 

  . تحقق ذلك الانفصالخوفاً من 

ولذا فقد كانت هناك مناقـشات عـسكرية        

ليس مـن   ) جبهة شمالية (وسياسية تؤيد ايجاد    

حسب، بـل   فأجل زيادة الضغط على العراق      

لمنع الاتراك والاكراد من الاقتتتال فيما بينهم       

أيضاً، وكان الجنرال فرانكس على الخصوص      

مؤيداً لفكرة هجوم شمالي، كما كـان كـذلك         

دة والمخططون البريطانيون عندما بـدأوا      القا

  .  يرسمون عملية التخطيط٢٠٠٢في بداية 

وكان الانتشار من خلال الموانئ التركية و       

ادامة خط طويل آخر للتجهيزات والاتصالات      

في شمالي العراق يمثّل مشاكل لوجستية هائلة       

  .وبخاصة للمملكة المتحدة

 وعلى أية حال فالبريطانيون سيلعب جيشهم

دوراً مهماً في التخطيط والتنفيذ فـي عمليـة         

طانيون تعلموا  يالحرية العراقية،  ذلك لأن البر     

 أيلول ويبدو ذلـك     ١١درساً قوياً من أحداث     

واضحاً من الـسياسة البريطانيـة الاساسـية        

الجديدة التي أعلنها وزير الـدفاع البريطـاني        

وقـد  ) فصل جديد (جفري هون تحت عنوان     

ة تبدلات عميقة في التفكيـر      عكست هذه الوثيق  

الستراتيجي البريطاني على الـرغم مـن أن        

الكثيرين لم يكونوا راضين كل الرضا ومنهم       

ممن ينتمون إلى حزب العمال الذي هو حزب        

  .رئيس الوزراء توني بلير

وعلى العكس مـن الـرأي الفرنـسي ـ     

الألماني فان الوثيقة اعترفت ـ وفي الحقيقـة   

لميـة للولايـات المتحـدة    أيدت ـ القيادة العا 

ونادت بتعزيز العلاقات الخاصة التقليدية بين      

أميركا وبريطانيا العظمى كحـصن لتحـالف       

جديد من أجل انجاز تنفيذ العمل في الحـرب         

  .العالمية على الإرهاب

وكما قال وزير الدفاع جفري هـون فـي         

 أيلول وما ترتب عليها تظهر      ١١(مقدمته فإن   

منـذ البدايـة    . طلسيلأاأهمية علاقات عبر      

أظهرنا بأعمالنا رغبتنا في العمل عن كثب مع        

أهم حلفائنا، الولايات المتحدة، ان قدرتنا على       

ومع سائر  (العمل إلى جانب الولايات المتحدة      

شركائنا وبخاصة في أوربا وكـذلك فـي أي         

ستكون نجاحـاً مـستقبلياً     ). مكان آخر أيضاً  

  .)٦(رئيساً
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ي مـع الـدول     ونقطة الخلاف البريطـان   

 الاخرى كانت اخذ و نقـل       يةالأوربية الرئيس 

خارج (وانتشار قوة على نطاق واسع ومؤثر       

على محمل الجـد، وبخاصـة الـى        ) المنطقة

الشرق الأوسط، وكما ورد في مذكرة جفـري        

من المحتمل أن النزعة نحـو حمـلات        (هون  

ستصبح شيئاً يجري الكـلام عنـه       .. خارجية

ن إ فضلاً عن ذلـك      وقد أكد ...) بصورة أكثر 

قـد  .. حملة متماسكة ومؤثرة ضد الارهاب      (

تتطلب مشاركة في أكثر من ساحة ممـا قـد          

  .)٧()نكون توقعناه مسبقاً

وباستعادة سياسة تاتشر وحكمتهـا خـلال       

عملية عاصفة الصحراء، كان بليـر وكبـار        

قادته العـسكريين يركـزون علـى أداء دور         

تهم  في غزو العراق، وهي نزعة قـاد       يرئيس

إلى ان يعرضوا قيامهم بالهجوم مـن خـلال         

تركيا ـ وهو عامل مهم جداً بالنسبة للجـيش   

الامريكى الذي كان انتشاره خفيفاً ـ ليوفروا  

مركز قيادة على مستوى فيلـق مـن اجـل          

  .المناورة

خارج نطاق الحملة البرية كانـت هنـاك        

مسألة الكيفية التي تقوم بهـا القـوة الجويـة          

 في  ١٩٩١ السلطة، في عام     بازاحة صدام عن  

معركة عاصفة الصحراء بدأت الحملة الجوية      

 يوماً قبـل الحـرب البريـة التـي          ٣٨لمدة  

استغرقت مائة ساعة، واستهدفت القوة الجوية      

للحلفاء قوات الحدود العراقية واهـدافاً فـي        

بغداد، والى درجة ما المعدات الثقيلة للحرس       

ي مـن   الجمهوري الذي كان يشكل الخط الثان     

م من  غدفاعات العراق في الكويت، وعلى الر     

أنها لم تنتزع هيمنة صدام على بلـده، فـان          

الكثيرين من المحللين يعتقـدون أن الحـرب        

الجوية هي العامل الحاسم في حملـة حـرب         

وقد عزز هذا الاعتقاد التجربة اللاحقة      . الخليج

  .في البلقان

لقد رفض الرئيس كلنتون استخدام القـوة       

 من أجل طرد القطعات الصربية مـن        البرية

كوسوفو ـ على الرغم من أن ذلـك يتطلـب    

قصفاً متواضعاً ـ وقـد أذعـن سـلوبودان     

ميلوسوفتش في النهاية، وبرغم التخصيصات     

المالية المتواضعة للدفاع، فان القوتين الجوية      

والبحرية نجحتا في توفير مخزونات كبيرة من       

  . الاعتدة الدقيقة التصويب

الاعتدة بدورها اصبحت أكثر دقـة      وهذه  

وأقل كلفة، وقد تحقق اختراق له أهميـة مـن          

خلال الاستخدام الميـداني لـذخيرة الهجـوم        

المباشر المشتركة، كانـت ذخيـرة الهجـوم        

المباشر المشتركة في الحقيقة جهـاز ارشـاد        

يتسلم الاشارات من انظمة الاقمار الـصناعية       

 ـ         ل العالمية ويمكـن أن يركـب علـى القناب

فيؤدي ذلك الى انقاص تكلفة الدقة      ) الخرساء(

الى بعض مئات من آلاف الدولارات، وذخيرة       

الهجوم المباشر المشتركة هذه لا تحتاج إلـى        

اداة من اجل ادامة اجهزة الاشـارة الليزريـة         

الموجهة إلى الأهداف، وهو ما يحافظ علـى        

  . سلامة الطائرات التي تلقي القنابل

ة بكثافة لأول مـرة      استخدمت هذه الاسلح  

) B52(في حملة افغانستان، حتـى طـائرات        

القاذفة القديمة جرى تكييفها لاسـقاط ذخيـرة        

الهجوم المباشر المشتركة وهو ما سمح لهـا        

بالطيران لأسناد مباشـر ودقيـق للتحركـات        

البرية، وسمح لفرقة القوات الخاصة بتـسديد       
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ضربات ناريه هائلة نحو مواقـع الطالبـان،        

تضاف هذه الاسلحة إلى صواريخ توما      عندما  

هوك واسلحة اخرى دقيقة التوجيه فان ذخيرة       

الهجوم المباشر المشتركة سوف تشن حربـاً       

على العراق أكثر تأثيراً، وفضلاً عـن ذلـك،         

فخلال عقد من الطيران والعمليات المصاحبة      

له فإن القيادة المركزية قد خرجت بمعلومات       

لعراقيـة ـ هـي    مفصلة للأهداف العسكرية ا

 هـدف فـي المجمـوع ـ     ٤٠٠٠أكثـرمن  

وقد قال أحد كبـار     وامكانات الجيش العراقي،    

لقد كنا نعرف موجوداتهم داخـلاً      (المخططين  

  ).وخارجاً

وحتى حين دخلت خطـة الحـرب علـى         

العراق مرحلة النضج اتضح أكثر فأكثر لقادة       

 ـ وضباطها أنهم لم يمن    Vفيالق   وا الوقـت   ح

املة، وحـين مـر صـيف    الكافي لنشر قوة ك 

، أصبح الموقـف الـسياسي الـداخلي        ٢٠٠٢

والعالمي أكثر تعقيداً عندما اصبحت تعليمات      

 ـ  التـي  ) البداية الولـود  (البنتاغون الخاصة ب

تقضي بالنشر الكامل لخمس أوسبع فرق تعـد        

كبيرة أكثر من اللازم بالنسبة لكبار مـسؤولي        

 وقت أطول من  "الدفاع ويعتقد أنها تحتاج إلى      

) بداية الجـري  (، ولذا فقد صار اسمها      "اللازم

هذا ما كان يعطي  وقتاً أقصر ما بين بدء نقل           

القوات ونشرها وبين بدايـة الهجـوم علـى         

العراق، وهو مطلب سياسي كان يزداد قوة في    

  .واشنطن

وعلى الرغم من ذلك، فإن القـدرة علـى         

اتخاذ قرار بشن الحرب، والنقـل والانتـشار        

الحرب بسرعة وحسم أمـور     السريع، وكسب   

تحدها مختلف الحقائق العسكرية، فنقل القوات      

لا يمكن أن يحصل قبل الحصول على الحـق         

في اجتياز الاجواء وايجاد المراحـل واقامـة        

القواعد، ولا يمكن كذلك شـن حملـة جويـة          

واسعة النطاق، وابقاء قوة المنـاورة البريـة        

صغيرة، مع تزويدها بقوة نارية كافيـة مـن         

لجو بطائرات ذات مديات تكتيكية ـ حتى مع  ا

زيادة الطائرات الساندة للدبابات ـ كان تحديا،  

وعلى وجه الخصوص لأن الهجـوم البـري        

استمر على طول المسافة بين الكويت وبغداد،       

والطيران المساند القريب يحتاج إلى أن يبـدأ        

من داخل العراق نفسه لكي يكون في متنـاول       

ية عندما تكون مشتبكة فـي      اسناد القوات البر  

  .حالة مقاومة مع العراقيين

وببساطة فان تزويد اسطول كبير جداً من       

 طائرة ـ  ١٠٠٠الطائرات ـ ربما يصل الى  

بما يكفي من الوقود، أو ايجاد مساحة تكفـي         

لوقوف هذه الطائرات عليها، كـان يتطلـب        

انشاء خطوط لأنابيب نفط من مصافي الكويت       

ت القريبـة مـن مـسرح       الى مهابط الطائرا  

العمليات، وقد فكر المخططون حتى بانـشاء       

انبوب نفط يمتد من الكويت الى مهبط تاليـل         

  .في جنوب العراق

وفي النهاية تبخر التمييز بين نقل القـوات        

وانتشارها وبين الحرب بصورة كاملـة مـن        

أذهان المخططين، وما برز بدلا مـن تقليـب         

ا مختلف الخيـارات التـي جـرت تـسميته        

وهـي  ) الأحمـر (و) الأبـيض (و) الأزمة(بـ

ببساطة تميز لطول الوقت اللازم للتحـضير       

للقتال، الخيار الأزرق كان يمثل في الأسـاس        

من ضربة جوية كبيرة وهجوم بري محـدود        

يعتمد على القوات الموجودة فعلاً في الخلـيج        
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ويمكن تنفيذه في خمسة أيام، الأبيض يحتـاج        

 يحتاج الأحمر إلـى     إلى أحد عشر يوماً بينما    

ستة عشر يوماً، وفي بعض النقـاط سـيكون         

هناك ما يكفي من القوة البرية ـ في الأقل ما  

يعادل ثلاث فرق لبدء الهجوم الواسع النطاق،       

وسيستمر  نقل القوات وانتشارها بعـد هـذه         

  . النقطة

ومع ذلك فجميع هـذه الخيـارات خلفـت         

ــن  ــالجيش وكجــزء م ــة، ف ــشاكل معين م

 التي اعقبت الحـرب الفيتناميـة،       الاصلاحات

حول الكثير من اسناده اللوجستي الى احتياطي       

الجيش والحرس الوطني، وكـان يبـدو مـن         

المستحيل دخـول الحـرب دون تحريكهمـا،        

وعلى سبيل المثال فان اكثر وحدات الجسور       

في الجيش التي هي ضرورية جـداً اذا مـا          

ر قامت القوات العراقية اثناء تقهقرهـا بتـدمي       

المعابر على الفرات، وبالقرب من بغداد على       

وثبت دجلة ـ كانت قد عهد بها الى الاحتياط،  

أن ذلك كان مدعاة لتضايق رامـسفيلد الـذي         

أراد كما هو مفهوم أن يبني قوة هجومية دون         

اعلان نية الذهاب إلى الحرب فـي حـين أن          

، ولكن  الدبلوماسية الدولية لم تكن قد وضحت     

 خطط لمنعه رئيس الأركـان  ذلك كان عين ما   

ان السابق كريتون أرامز وضباط جيل فيتنام،       

بالاحتياط كان يقصد منـه      ربط القوات الفعالة  

اجبار القادة السياسيين على اعطاء قرار حول       

الحرب ـ من أجل تحديد  خياراتهم ـ لكي لا   

تمس الحاجة الى الاحتياط ليخوض  حربـاً لا         

  .ركيتحظى بدعم الرأي العام الأمي

وتؤدي قوة أصغر الى تحديـد خيـارات        

 ٢٠٠٢خـلال صـيف       . المخططين البريين 

 كيفية الهجوم بفيلق واحد اثناء      Vبحث الفيلق   

نقل فيلق ثان، وهناك عامل محدد آخـر هـو          

صعوبة النقل بالاقتصار على موانئ الكويت،      

وعاصفة الصحراء على العكس من ذلك كانت       

يلات كبيرة  لها فرصة عظيمة في استخدام تسه     

، ولكـن   وحديثة في المملكة العربية السعودية    

السعوديين، كما بدا، لم يكونوا على اسـتعداد        

للمشاركة في الاطاحة بأي حكومـة عربيـة،        

بينما برهن الكويتيون على تعـاونهم الكبيـر        

بالــسماح للقــوات الأميركيــة والبريطانيــة 

، باستخدام أكثر من نصف أرصفتهم التجارية     

ناك وسيلة لتفادي الاختناقات فـي      ولم تكن ه  

بناهم التحيتية، والدعم والقدرات اللوجستية ـ  

التي تمس الحاجة إليها لادامة العمليـات فـي       

العمق العراقـي ـ سـتكون ضـريبة علـى      

الوحدات المقاتلـة، ومجموعـات الجـسور       

والشاحنات، والانضباط العسكري والتزويـد     

 بالوقود ومعدات النقـل والـشؤون المدنيـة       

ووحدات العمليات السايكولوجية كان يجـري      

وضعها في الأسفل من جداول النقل والانتشار       

بصورة لا تتماشى مـع متطلبـات العقيـدة         

  .العسكرية بصورة صحيحة

وقد حدد نقص اسناد القطعـات خيـارات        

الهجوم على بغداد، وقد أراده الليوتننت جنرال       

ديفيد دي،مككيرنان قائد القطعات البرية فـي       

وات الهجوم ان يهاجم بغداد علـى جبهـات         ق

 ـ   وكـان  ) طريقـة المحـاور   (متعددة أو بـ

المفروض ان تأخذ قوات مشاة البحرية طريق       

أقصى الشرق وتبقى غالبيـة أفـراد الجـيش         

غربي الفرات حتـى تـصل إلـى مـشارف          

  .كربلاء
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ولكن مككيرنان أراد أيضاً محـوراً ثالثـاً        

تـى  للعمل في الوسط بين دجلة والفرات، وح      

هجوم صغير كان سيؤدي إلى اخفـاء معـالم         

جهود أكبر اذ سيضطر القادة العراقيون إلـى        

تغطية هذا الطريق الوسطي إذا لم يكـن لأي         

سبب آخر  ففي الأقل لأنـه أقـصر الطـرق        

وله خط سـريع    . للوصول إلى بغداد مباشرة   

وعلى الرغم من ذلـك     . يمتد إلى قلب المدينة   

حدات اللوجـستية    لم تكن له الو    Vفإن الفيلق   

التي تساند هجوم الجيش الثاني، كما أنـه لـم          

يكن بوسعه أن يـوفر خطـاً ثانيـاً للتمـوين           

  . والاتصالات

الجـدول الزمنـى    "وكان تجميع مكونات    

شبه مستحيل في مثـل هـذه       " لتحريك القوات 

الحالة غير الأكيدة، وعلى العموم فإن التخطيط 

 ـ       بعة لعملية الحرية العراقية كان يـستدعي س

مؤتمرات تشاورية واسعة النطاق لنقل القوات      

ونشرها، حاولت فيها مكونات القيادة المركزية      

وممثلون عن هيئة الأركان المشتركة ومكتب      

وزير الدفاع، الاتفاق على جـدول حركـات        

وكان نشر القـوات علـى الغالـب      . القطعات

الموضوع المركزي للنقاش فـي مـؤتمرات       

يادة المركزية الوسـطى  الفيديو الدورية بين الق 

وفي النهاية اعتمـد    . والقيادة المدنية للبنتاغون  

 ـ   وكان على  ) رزم القوات (مفهوم جديد تماماً ل

 ـ     قائمة طعـام   (حد قول أحد المشاركين أشبه ب

وكـان  لاستخدامه وسيلة لنشر القوات     ) صينية

الأمر الملح دائماً هو تحديـد حجـم القـوات          

   .للإحتفاظ بأصغر موطئ قدم ممكن

من الغريب أن أكثر النقاش كان حول القوة        

الضرورية للإستيلاء على بغداد، ولـم يكـن        

هناك الكثير من الكلام حـول إسـناد هجـوم         

البحرية، أو مناورة إسناد من خـلال تركيـا         

. ومنه إلى شمالي العراق أو الحملـة الجويـة        

اً فيمـا   غامضوهكذا فقد إتخذ البنتاغون موقفاً      

 الخطة، والـذي سـيأتي      يتعلق بأحد عناصر  

من أجل إسقاط صـدام حـسين عـن         . لاحقاً

  .السلطة

كما لم تكن هناك الكثير مـن المناقـشات         

، وقـال   حول ما قد يحدث بعد سقوط بغـداد       

الجنرال شينسكي في إفادة له أمـام مجلـس         

الــشيوخ وبعــد الــضغط عليــه مــن قبــل 

 شـباط، وكـان عندئـذ       ٢٥الديمقراطيين في   

ن عمليات حفظ   إ للجيش   رئيس الأركان العامة  

قد تحتاج إلى مئات الآلاف     (الأمن بعد الحرب    

صـرح وكيـل    ، وبعد يـومين     )٨()من الجنود 

الوزير وولفووتز مناقضاً هذا التصريح وقـد       

وقد أظهـرت   . )٩("طريق بلا علامات  " سماه  

المرحلة التوتر داخل البنتاغون حـول خطـة        

الحرب وحول درجة عدم الوضوح فيما يتعلق       

ينبغي للجيش أن يتأهب له بعـد صـدام،         بما  

  .وكان ذلك قبل بدء الهجوم بأقل من شهر

   ذهب مروعاَإذهب مبكراً، إ

بما أن العراق رفض قرار الأمم المتحـدة        

، وإزدادت احتمالات الحـرب، فـإن       ١٤٤١

 كانون الأول   ٨عملية التخطيط تسارعت، في     

 وضع مسودة خطتـه     V أنجز الفيلق    ٢٠٠٢

مـن  ) بداية نشر (، وهي   )٢كوبرا(الهجومية  

شأنها أن تجزئ نقل الجيش ونشره على أربعة        

الأول يتموضع بحيث يحـيط     ). تجمعات قوة (

بعناصر فرقة المشاة الثالثة التي تتمركز فـي        

فورت ستيورات، جورجيا، وقد اتخذت لهـا       
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الآن موقع مناوبة للتدريب في الكويت، وكان       

ذلك يستدعي خمسة وثلاثين يوماً مـن بـدء         

الإنذار، وعند تدفق القوات بعد ذلـك تـدخل         

 المجمولة جواً وتبدأ بفرقة المقـر       ١٠١الفرقة  

العام، وأسطولها من طائرات أباتشي الهجومية      

) بلاك هوك (والطائرات المروحية من طراز     

المهاجمة ولواء من المشاة، وستتبع ذلك عـن        

قرب فرقة أخرى للمشاة، في المجموع فـإن        

سيحتاج خمسة وثلاثين يوماً    مثل هذا الانتشار    

أخرى، يأتي بعد ذلك فوج الفرسان المدرعـة        

الثالث وهو الفوج الوحيد من أفواج الفرسـان        

المدرعة الثقيلة الباقي في الجيش، ما يحويـه        

من خليط مـن الـدبابات وعجـلات القتـال          

والطائرات والمشاة يجعله قـوة قتـال هائلـة     

ت مصممة للقتال بصورة مستقلة وفي مـسافا      

وقد يحتاج إلى أربعين يومـاً أخـرى        . كبيرة

  .لتحريك هذه القوة ومعداتها

وفي تلك النقطة كان يمكن عند الحاجة نقل        

الفرقة المدرعة الأولى مـن ألمانيـا وفرقـة         

  . الفرسان الأولى من هود، تكساس

ومما يعقّد خطة نقـل الجـيش وانتـشاره         

الحاجة إلى بناء قوة البحرية القتالية الأولـى        

 ٨٠٠٠٠لتي تضم بالمجموع ما يزيد علـى        ا

، والفرقة البريطانية المدرعـة     )معززين(فرد

الأولى في مزيج من لواء مدرع ولواء بحري        

 فرد،  ٢٦٠٠٠ولواء هجوم يبلغ تعداد الجميع      

كان الاسهام البريطاني أمـراً أساسـياً، مـن         

وجهتي النظر السياسية والعـسكرية، ولكـن       

 ـ    ة بـالهجوم مـن     خطة قيام القوات البريطاني

الشمال باءت بالفـشل بـالنظر للإعتـراض        

ن التقدم  ، ولذا كان على البريطانيين الآ     التركي

من الجنوب والعمل مع البحرية الأميركية من       

أجل السيطرة على ميناء أم قصر، ومـن ثـم          

ثاني أكبر مدن العـراق ذات      احتلال البصرة،   

الأكثرية الشيعية والتي تغلب عليهـا نزعـة        

، وفضلاً عن ذلك فـإن قـسماً         للسنة مناهضة

كبيراً من اسطول النقل الجوي كان منـشغلا        

 ولكن  ٠بنقل المعدات والذخائر للحملة الجوية    

ذلك لم يبطئ بنقل المعدات في القوات البريـة   

ـ لأن المعدات يمكن أن تنقل بواسطة السفن        

والجنود ويمكن نقلهم على طائرات تجاريـة       

مـن إزدحـام   مستأجرة ـ ولكـن ذلـك زاد    

  . مطارات الكويت

أصبح الهجوم فـي شـمال العـراق الآن         

موكلاً للفرفة العسكرية الرابعة التي تتمركـز       

أيضاً في فورت هود، تكساس، ومن وجهـة        

النظر العسكرية الصرف فإن لـذلك مغـزى        

مهاماً، فالفرقة كانت أحدث فرق الجيش، فلقد       

وعجلات قتالها  ) M1(كانت دباباتها من نوع     

ومدافعها ومركـز قيادتهـا     ) برادلي(نوع  من  

جميعاً تعمل بالنظام الرقمـي، ولهـا نظـام         

معلومات متقدم يسمح بالمناورة الأسرع وفي      

مسافات أبعـد مـع الاحتفـاظ بالإتـصالات         

والأوامر، ومرة أخرى كانت تحديات النقـل       

والانتشار في الشمال كبيرة، فـالقوات كـان        

رونة التركي،  ينبغي أن تنزل في ميناء الاسكند     

ثم تنتقل في طريق سريع واحد يمتد أكثر من         

 ميل إلى الحـدود العراقيـة، ويكـون         ٤٠٠

اندفاعها في شمال العراق من خلال منـاطق        

كردية موالية، ولكن المنطقة جبلية ولا تصلح       

لأن تكون مساراً للدبابات، وعندما توجه القوة       

مهاجمـة  باتجاه وسط العراق فسيكون عليهـا     
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 الموصل مركز السنّة، حيث يزداد التأييد      مدينة

لصدام، وكانت مهمة صعبة وكان ينبغـي أن        

  . تنسق بصورة متقنة مع الهجمات من الجنوب

قد أعـدت   ) ٢كوبرا(كانت خطة نشر قوة     

 ـ في المـؤتمر   ٢٠٠٢ كانون الأول ٢٠في 

التشاوري السادس لنشر القوات ـ ثم جـرى   

ة الكبـار   اختبارها فى لعبة حرب من قبل القاد      

وضباط الركن بعد أسبوع في مجمع تـدريب        

الجيش في كَرافينفور، المانيا، وعلى الـرغم       

من ذلك فحتى حين تم إعداد التفاصيل النهائية        

لمخطط التحـرك، كـان رامـسفيلد وكبـار         

مسؤولي الدفاع يتخذون قرارات لنشر القوات      

مخالفة للخطة، وبدلاً من الموافقة على خطـة        

حجم المعين والتكوين المعـين،     الهجوم ذات ال  

وبناء مخطط لنشر القوات يفي بنقلهـا علـى         

أحسن وجه من الكويت، وافق قادة البنتـاغون    

وقائد القيادة المركزيـة الوسـطى الجنـرال        

فرانكس على نقل القوات على هيئة مجموعات       

صغيرة منتخبة منها، بتعبير آخر فبدلاً من بدء        

ار ذلك حتى   تدفق القوات على الخليج واستمر    

استكماله، كانت الفكرة هي إرسال وحدة واحدة 

 او كل ما يمكن ان      -من الوحدات  اومجموعة

يسمى  مجموعة منتخبة، ثم يصار إلى إرسال        

هذا الهيكل للإنتـشار    مجموعة أخرى وهكذا،    

يعطي الإدارة الحد الأعلى من حرية العمـل        

تصعيد التهديد ضد صـدام مـع       : الدبلوماسي

لقدرة على إيقـاف نقـل القـوات        الاحتفاظ با 

ونشرها في أي وقت ومرحلة مع وجود قـوة         

مهمة في مسرح العمليات، ويصف الجنـرال       

طريـق  (فرانكس هذا المفهوم بقوله أنه مثـل        

  ).سريع ذي أنحدارات بعيدة

لم يكن الأثر النهائي ببساطة، هو تغييـر        

المخطط التقليدي للنقل والانتشار بـل كـان        

ذلك واضحاً عند آخر مؤتمر     إبطاءه، كما بدا    

 ٢٠٠٣ كـانون الثـاني     ٨للنقل والإنتشار في    

وهناك تأثير جـانبي زاد مـن التـوتر بـين           

رامسفيلد والجنرال شينسكي الذي كان يضغط      

على الإدارة من أجل إتخـاذ قـرارات نقـل          

وإنتشار في مواعيدها، وبسبب من التحـديات       

التي ينطوي عليها الهجوم مـن تركيـا أراد         

كي أن تكون تجهيـزات فرقـة المـشاة         شينس

الرابعة محملة على السفن بأقـصى سـرعة        

مستطاعة، وقد شعر أن الهجوم الرئيس نحـو        

بغداد يحتاج إلى فرقة المشاة الثالثـة كاملـة،         

 المحمولة جواً، وفوج الفرسـان      ١٠١والفرقة  

المدرع الثالث وفضلاً عن ذلك كان هناك عدم        

 هذه الفـرق    توافق حول ما إذا كان يجب نقل      

  .قوات الإسناد والمعتادة) شريحة(مع 

وفي الحقيقة فإن فرص الجيش لـم تكـن         

مستقلة بذاتها ولكنها يجب أن تعمـل ضـمن         

هيكل مع القوات، وهذه القوات توفر مختلـف        

أصناف الإسناد القتالي ومستلزمات الخدمـة      

القتالية من المدفعية المـضافة إلـى الإسـناد         

  .اللوجستي

لوجستي سيكون مهماً على وجه     والإسناد ال 

الخصوص كل ما إزداد التقدم نحـو بغـداد،         

 المحمولة جواً في سبيل المثـال       ١٠١الفرقة  

 ١٠١كان لها إسنادها من مجموعة الإسـناد        

المتمركزة في فورث كامبل، كنتكي، وكانـت       

مجموعة الإسناد هذه لكل الأغراض العمليـة       

لنقل المطلوبة جزءاً من الفرقة، بموجب خطة ا      

الحديث عوملت مجموعة الإسناد علـى أنهـا        
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إضافية ومتاع غير ضروري والقي بها إلـى        

  .أسفل درجات التوقيت

وقد نجم عن التجاذبات بين النقل وخطـة        

الهجوم إيجاد نـسخة جديـدة مـن الخطـة          

أبلغت إلى القـادة أثنـاء تـدريبات        ) ٢كوبرا(

 كانون الثاني التـي سـميت       ٢٩ في   Vالفيلق  

وقد أوحى  . في كَرافينفور ) النصرمناوشات  (

أنقاص القوات بأن الهجوم على بغداد سيكون       

من محورين فقط، الجيش في غربي الفـرات        

والبحرية من الـشرق علـى طـول دجلـة،          

  .الثالث تم استبعاده) الخيار المركزي(و

بشكل من الأشكال،   ، ولكن عملية التخطيط  

أصبحت عملاً أكاديمياً، عندما غطت الأحداث      

وعندما بدأت العملية   ). مناوشات النصر (لى  ع

الدبلوماسية في الأمم المتحدة تنهار أصـبحت       

الحرب أمراً مؤكداً تقريبـاً، لقـد أصـبحت         

تعليمات فرانكس الجديدة تؤكد على أن الهجوم       

 مروعـاَ إذهـب   (ينبغي أن يكون على أساس      

 بدا أن الحملة الجوية ستبدأ في     ) وإذهب مبكرا 

 النقطة كان نقل القـوات       شباط، عند هذه   ١٥

بهذا الحجم وهذه الـسرعة شـبيهاً بالتـدافع         

  . بالمناكب

 مرة أخـرى إلـى      Vعاد مخططو الفيلق    

خرائطهم، ولكن فضلاً عن التحضير لهجـوم       

واسع النطاق، كـانوا يرومـون أن يكونـوا         

-) النجـاح الكـارثي   (قادرين على استغلال    

 الإنهيار السريع لنظام صدام، أما لأن الجـيش  

العراقي يرفض القتال أو لأن القـادة الأوطـأ         

رتبة في حزب البعـث سـيقومون بإسـقاطه         

، في مثل هذه الظروف ربما يكون       -بأنفسهم  

من الضروري إرسال القوة البرية للولايـات       

المتحدة إلى داخل بغداد في الحال، فقط لتسليم        

العراق المستسلم، وهكذا فإن لواء من الفرقـة        

وفرق من المقر العام تمـت       المحولة جواً    ٨٢

إضافتهما إلى خطط النقل والإنتشار من أجـل     

القدرة على الهبوط بالمظلات أو النزول فـي        

مطار بغداد في حالة حصول ضربات غيـر        

  .متوقعة

وفضلاً عن ذلك فـإن رفـض الحكومـة         

التركية السماح لقـوات الولايـات المتحـدة        

بالإنتشار أثناء الإعداد والهجوم من الـشمال       

أصبح مشكلة تستعصي على الحـل، وعلـى        

الرغم من ذلك فإن أوامر الإنتشار قد صدرت        

إلى فرقة المشاة الرابعـة والـسفن المحملـة         

بمعداتها والتـى تقـف فـي الأسـكندرونة،         

والموقف أصبح في طريق اللارجعة والحرب      

ستقع ـ وربما ستنتهي ـ قبل أن تكون الفرقة   

، وفي الوقت   الرابعة للمشاة قادرة على الهجوم    

نفسه كان الأتراك يهددون بالتوغل عميقاً فـي     

كردستان العراق من أجل إسـتثارة رد فعـل         

كردي على الأغلب، وعلى الـرغم مـن أن         

هناك قوات خاصة للولايات المتحـدة تقـوم        

بعمليات في القسم الذي يسيطر عليه الأكـراد        

في شمال العراق فإنها كانت تنـوي التنـسيق         

 عراقية مع القـوة الجويـة       للعمل ضد أهداف  

للولايات المتحدة والبيشمركَة الأكـراد ومنـع       

نزاع بين الأكراد والأتراك، وهكذا فقد تقـرر        

 ـ المظلي الذي  ١٧٣زج الفوج المحمول جواً 

يعسكر في إيطاليا ـ في شمال العراق حـال   

  . بدأ الحرب

وما بدا أنه القسم النهائي من الأحجية كان        

ي داخل بغداد نفـسها، أن      التخطيط لعمليات ف  
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لم يكن يوجب إسقاط    ) الإطاحة بالنظام (هدف  

. العاصمة من قبل التحالف بل السيطرة عليها      

المعلومات التي استطاعوا الحـصول عليهـا       

حول البنية التحتية لبغـداد واحزمـة قوتهـا،     

والعاملين فيها، وأين يسكن الموالون لـصدام       

 حول  والنظام العراقي، وأجريت دراسة خاصة    

كيفية عمل المدينة كنظام ـ كيـف تتواشـج    

البنى التحتية الطبيعية والسياسية ـ وأين تكمن  

قبل أن  . المناطق التي يمكن منها الحاق الأذى     

ستكون فـرق   تدخل أي قوة تقليدية إلى بغداد،       

من القوات الخاصة ومن وكالة الاسـتخبارات       

  .المركزية قد وصلت قبل ذلك وباشرت عملها

 بين الجيش والبحرية والقوة الجوية      التنسيق

في عملياتها في بغداد كان يمثل تحديا، فإذا ما         

سار كل شيء بحـسب الخطـة، وتطويقهـا         

وإغلاق النقاط التي تؤدي إلى دخول المدينـة        

والخروج منها، واحتمال قتال فـي المنـاطق        

 -الحضرية ـ مع أصداء ما حدث الـصومال  

ــلام   ــائل الاع ــى وس ــه ف ــان يؤكدعلي ك

فـي  ) سبب عادل (والخبرةالسابقة مثل عملية    ،

 كانت توحي بأن إسقاط نظام فاسد       ١٩٨٩بنما  

في النهاية مع حفظ النظام والأمن أمر صعب،        

وحتى أسرع غزو وانجحه يمكن أن يتخبط أو        

يأتي بصورة تلفزيونيـة دمويـة إذا مـا أراد          

المقاتلون اليائسون العراقيون أن يقفوا وقفـة       

  .بغدادقتال أخيرة داخل 

بقـي القـادة    ، وعلى الـرغم مـن ذلـك      

العسكريين أسابيع قبل الحرب منشغلين ،إلـى       

وقام ،بالنشاط المحموم لنقل القوات     ، حد كبير 

الجنرال ديفيد بتريوس قائد القـوة المحمولـة         

 بنقل مروحيات فرقته إلـى مينـاء        ١٠١جواً  

هجومـاً  (جاكسونفيل، فلوريدا وكان بهذا ينفذ      

مفضلاً ذلك على نقلها بالقطار،     واسعا،  ) جوياً

. كان الحال هو عمل أي شيء لتوفير الوقـت        

 ٤٠٠٠وقامت الفرقة أيضاً بـشراء حـوالي        

بطاقة سفر تجارية إلى الكويت لبناء قوة مشاة        

هناك بأسرع ما يمكن، وقبيل الحـرب بأيـام         

قليلة استبعد الجنـرال فـرانكس أي إحتمـال         

ق تركيا،  لإرسال فرقة المشاة الرابعة عن طري     

وأبدل طريق إرسال المعـدات مـن البحـر         

المتوسط إلى البحر الاحمر من خـلال قنـاة         

السويس، ثم إلى الخليج وموانئ الكويت، ولم       

يكن بوسع قواته القتال قبل بداية نيسان علـى         

  .)١٠(أفضل الظروف

ــر   ــشلت آخ ــصف آذار ف ــول منت بحل

المحاولات الدبلوماسية لمنع الحرب، وقد سأل      

قائد قواته البرية الليوتننانت جنـرال      فرانكس  

مككيرنان ما إذا كانت لديه القطعات التي تكفي 

لغزو العراق ووصول بغداد بنجـاح فاجـاب        

 آذار  ١٦فـي   ) بقدر مايكفى فقـط   (مككيرنان  

 تحركت قوات التحـالف ـ أميركيـة    ٢٠٠٣

وبريطانية مع قوات طوارئ محدودة العدد من       

تعسكرها إلـى  إستراليا وبولندا ـ من مواقع  

مواضع الهجوم لشق طريقها الصحراوي الذي      

  . يعين الحدود الرسمية بين الكويت والعراق


